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لابـد لـك من جــرأة تتفـرد بهــا من دون أقـرانك
كـيـمــــا تخـتــــار طــــريقــــاً لاتـــشــبهـه كل الــطــــرق،
حينـذاك عليك مـواجهـة معيقـات عـدة يبـدأهـا
الاســـتغــــــراب والاســتـهجــــــان ومــن ثــم الـــنفــــــور
والاسـتهــزاء والــسخــريـــة وهنــا وبعــد مكــابــدات
شـديدة يـنبغي عليك ان تـسلك احد أمـرين أما
ان تـنــسحـب خـــائـبـــاً محـبـطـــاً وأمـــا ان تـصـمـــد
وتمــضــي في تحقــيق خـيـــــارك قـــــدمـــــاً، وطــبعـــــاً
مــتحــملاً كـل العــــواقـب الـتـي لاتـبـهج الــنفـــس

ولاتروي الظمأ او تغني عن الجوع.
هكـذا أختــار الصـديقـان الـراحل مـؤيـد نعمـة و
ــــــــاء الحـجــــــــار قــــــــدرهـــمــــــــا )المـــنـــتـــــظــــــــر( ضـــي
)الكــــاريكـــاتـيـــري( والــــراحل الجـمـيل قــــد رحل
مــشفــوعــاً بـــأسف الجـمـيع وحــســـرتهـم لغـيـــابه
الفاجع، أمـا )المنتظر( بـكسر الظـاد فأن الحزن
يغــشــــاه ونحـن نـنـهل مـن خـــزيـن ذكـــريــــاته عـن

صديق عمره الراحل مؤيد.
في البـدء سألـناه: مـتى كنت قـد تعرفت بـالمبدع

الراحل مؤيد نعمة؟
-تعود معرفتي بالفنان الراحل مؤيد نعمة الى
اعـــوام الـنــصف الـثـــانـي مـن عقـــد الــسـتـيـنـيـــات
حـيـنـمـــا كـنـت ارسل رســـومــي الكــــاريكـــاتـيـــريـــة
بـــالـبـــريـــد مـن مـــديـنـتـي كــــربلاء الـــى مـجلـتـي
الفكاهة والمـتفرج الكاريكـاتيريتين اللتـين كانتا
تصـدران في بغــداد فتلـتقي رســومي بـرسـومـات

مؤيد على صفحات هاتين المجلتين.
في العـــــام 1971 الــتـحقــت بـــــوظــيفـــــة رســـــام في
مجـلتي والمـزمـار، فـالتـقيت بمـؤيـد وجهـاً لـوجه
حـيث كــان قـــد عين رســامــاً فـيهـــا قبـلي بــاشهــر
قلائل.. كـان يـومهـا طـالبـاً في المـرحلـة الاخيـرة
من معهـد الفنـون الجميلـة فرع الـرسم.. وكنت

طالباً في السادس الاعدادي.
لفـتت نظري علاوة علـى مهارته الفنيـة المبكرة،
أناقته المفـرطة وسرعة بديهيته ومرحة الدائم،
وقـد نال لكل ذلك حب واحترام الجميع ابتداءً
مــن رئــيــــس الـــتحــــــريــــــر ورئــيــــس الــــــرســــــامــين

والرسامين وباقي كتاب السيناريو والمحررين.
كنـا مؤيـد وانا وعـبد الـرحيـم ياسـر وأديب مكي
ونـبــيل يـعقـــوب وسـيـــروان احـمـــد نمــثل الجــيل
الثـاني مـن رسامـي مجلتي والمـزمار، امـا الجيل
الاول فـكان مـتمثلاً بـخريجـي اكاديمـية ومـعهد
الفـنـــون فـيــصـل لعـيـبـي وولـيـــد شـيـت وعــصـــام
الجـبـــوري وصلاح جـيـــاد الـــذي كـــان طـــالـبـــاً في
المــرحلــة الاخيــرة من فــرع الــرسم في اكــاديميــة
الـفنــون بــالاضــافــة الــى رســـام الكـــاريكـــاتيــر في
مجلـة الف بـاء المعـروف بـسـام فـرج وكـان يـرأس
الجميع الرسام والنحات الموهوب طالب مكي.

وعلـى يـدي طـالـب وزملائنـا الـرسـامـين الاكبـر
كنـا نعـمل ونتـدرب.. والـذي كــان منـا مـن يثـبت
جدارة كـان رئيـس التـحريـر يكلفه بـرسم غلاف
مجلتي او المـزمار.. وقد كـان مؤيد اسـرع منا في
نيل هـذا الـوسـام الـذي كنـا نـسعـى له جـميعـاً..
كمـا كـان اسـرعنـا في نـشـر الـسـينـاريـوهـات الـتي
كان يرسمها باتقان وباسلوب جديد مختلف..
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22-الإلغاء الـشعري للأجيال اللاحقة في
القـصيـدة العــربيـة المعـاصـرة هـو نــوع من
التــأديب لهـا لـكي تـظل في مـوقف المـريـد،
الطــالب، في مـوقف الـشـاعــر من الـدرجـة
الـثــانـيــة وفي مــوقف الـتلـمـيــذ الــذي لـن
يتعـلم إلا بعــد وضعه في الـزاويــة المعـتمـة

وتأديبه بالعصي.
23-هـذه العصُيُ، من الـزاوية التي تـهمنا،

رمزية إلى حد بعيد، إلى حد مرير.
24- إذا كـــان الــشـــاعــــر العـــربـي الـكـبـيـــر
ــــالغـــة يمـــارس هـــذا الــــدور فلأن )أنـــاه( ب
الضخـامة كما قلنا. سـوى أن هذه النـزعة
ـــاريخ ـــويـــة، المـتــضخـمـــة تــظهـــر في ت الـعل
الـشعـر العــربي بـرمـته منـذ امــرؤ القيـس
مروراً بـالمتنبـي وصولاً إلـى أدونيـس. )أنا(
الـشاعـر العربـي تروم القـيام بمقـام النبي
كــمـــــا حــضـــــر في ديـــــانـــــات مــنـــطقــتــنـــــا
الـتوحيـدية المـتعاقبـة )وليس الـرائي على
الطـريقة الفرنسية المتلامسة مع نوع من
إشــــــــراق داخـلــي أو جــنــــــــون(، أو بمـقــــــــام
الــربــاني الــذي يقــول نـصــوصــاً مقــدســة،
مــرهفــة القــداســة، ولـيــس مقــام الكــائـن
الـبــشــــري الفـــانـي الــــذي يقـــول الــشعـــر
الجميل. علـينا اليـوم إعادة تقـييم جذري

لهذه النـزعة.
25- فلــنـقل أن الاعــتـــــداد غــيـــــر العـــــادي
بــالــذات وهــو نـقيــض لبـســاطــة التــواضع
وعــمـقهــــا، إنمــــا هــــو ســمــــة مــن ســمــــات
الاســتــبــــداد قــبل أن يـكــــون عــــرضــــاً مــن
أعـراض القلـق النفـسـانـي. ثمــة آلاف من
ـــــة في الـــــشعــــــر العـــــربــي القـــــديم الأمــثل
والحــديــث علــى هــذا الاعـتــداد المــرضـي
)بالأنا( المدَّرس لنـا بوصفه علامة وإشارة
ودالـــة مـن دوال الــشـــاعـــر المهـم والــشعـــر
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ــــــــــــــــــــــــار: ــــــــــــــــــــــــاء الحـــج ـمـــع رفـــــــــيـــق رحـــلـــــــــتـــه.. ضـــــــــي ـ

في وداع مؤيد نعمة.. الانيق الشكل واليد واللسان 
رحلة الالم التي أنجبت كنزاً أبداعياً خالداً

- من رسـم الكـــاريكـــاتيــر الــى كـــاريكـــاتيـــر النـحت والخــزف مــؤيــد يــدهــش الجمـيع
- كــــيـف أغـــــــضــــب الـــــــطــــــــــــاغــــيــــــــــــة بـــــــــسـخــــــــــــريــــتـه الـعــــنــــيــــــــــــدة

حاوره: كاظم الجماسي

عطائه.
*بعد هذا التاريخ الحافل من المكابدة والعطاء
المبـدع لفنـاننـا الراحل مـؤيد نعـمة، كـيف تقيم

تجربته الفنية من وجهة نظر نقدية؟
-تميـز مـؤيـد نعمــة من النـاحيـة الـفنيـة بكـونه
فنـاناً كـاريكـاتيـرياً شـاملاً فـهو رسـام كاريـكاتـير
سيــاسـي من الــدرجــة الاولــى ورســام بــورتـــريت
كـــاريكــاتـيــر لامع ثـم نحــات كـــاريكــاتـيــري نــادر
وخـزاف مـاهــر، وقبل ذلك هـو رسـام مـطبـوعـات
اطفـــال مـبــــدع ويعـتـبـــر مـن رواد هــــذا الفـن في

العراق..
اجـاد مـؤيـد في كل هـذه المجـالات اجـادة تـامـة..
فكــانـت اعـمـــاله جـمـيعــاً في مــسـتــوى عــال مـن
الـــرقـي الفـنـي.. وهـي مـيـــزة لـم يـتحـل بهـــا الا

العباقرة من المبدعين..
وفي الكاريكاتير السـياسي تميز مؤيد باسلوبية
مـتفــــردة محلـيـــاً وعـــربـيـــاً وحـتـــى عـــالمـيــــاً، وله
الفــــضل في ادخــــــال لمــــســــــات الحــــــداثـــــــة علــــــى

الكاريكاتير في العراق.
تــأثــر مــؤيــد نـعمــة بمــدرســة )اوروبــا الـشـــرقيــة
للكـاريكـاتيـر( التي ظهـرت بعد الحـرب العالمـية
الثــانيــة وانتـشــرت في دول المعـسكــر الاشتــراكي
والاتحــاد الـســوفيـتي الـســابـقين. وكــوبــا.. ومن
مـيــــزات هــــذه المــــدرســــة الـتـي نـقل مــــؤيــــد لـنــــا
ملامـحهــــا الــــى الـكــــاريـكــــاتـيــــر العــــراقـي مـنــــذ
الـسـبعيـنيـات هـي التــركيــز علــى القـضـايـا ذات
البعـد الانـسـانـي والتجـرد مـن التـعليق وصـولاً
الـى جـعل الكــاريكــاتيــر لغـة بـصـريـة خـالـصـة،
وذلـك بكــســـر حـــواجــــز اللغـــة بـين الــشعـــوب في
تـلقــيهــــا الـكــــاريـكــــاتـيــــر كـلغــــة عــــالمــــة تــتحــــدث

بالخطوط وتعابيرها.
امـا من ناحية الاداء الفني.. فقد تجاوزت هذه
المدرسـة الكثيـر من قـيود الـرسم لـتصل بـه الى

إداء يمتاز بالبساطة والابتعاد عن التكلف.
لقـــــد تـــــوفـــــرت لمـــــؤيــــــد نعــمـــــة ومــنـــــذ بـــــدايـــــة
الــسبـعيـنيــات فــرص الـسفــر الــى عــدد من دول
اوروبــا الـشـــرقيــة للـتعــرف علــى اســالـيب هــذه
المــدرســة عـن كثـب كمــا وفــر له عـمله في طــريق
الـــــشعــب الاطـلاع علــــــى الـكــثــيــــــر مــن مـجلات
ومـطـبـــوعـــات الكـــاريكـــاتـيـــر الخـــاصـــة بـــالـــدول
الاشتراكية والحق يقال فـانه لم يكتف بالتأثر
بهــــذه المــــدرســـــة فقـــط بل زاوج بــين ملامـحهــــا
وخــصــــوصـيــــات وتـــــراث العـــــراق الفـنــي فجــــاء
بــــاسلــــوب خــــاص مــتفــــرد جــمع بــين العــــالمـيــــة

والمحلية.
*هل من كلمة أخيرة أستاذ ضياء؟

-طـــوال خـمــســـة وثلاثـين عـــامـــاً مـن معـــرفـتـي
بمـؤيد لم أره يـوماً إلا انـيق الشكل معـطراً ولم
ار انـامله تفرط بشـيء من أناقة مـا تبدع.. ولم
ار لسـانه محتداً او يقـذف بأي عبـارة حادة كان

حقاً انيق الشكل واليد واللسان.
وفي الخـتام اتقـدم بمقتـرح لكل ادارات الجـرائد
والـصحف التـي عمل بهـا مـؤيــد نعمـة، وهـو ان
تـبـــادر الـــى جــمع مـــا نـــشـــر فــيهـــا مـن رســــومه
الكاريكاتيرية، وتطبعها في اليوم خاص تكريماً
لفـنه وابداعه في مجـال الكاريـكاتيـر السـياسي،
ويــــاحـبــــذا لــــوضـم الالـبــــوم صــــوراً لمــنحــــوتــــاته
الخــزفيــة.. كمـا اتقـدم بــالمقتـرح نفـسه الـى دار
ثقافـة الاطفال لجمع اعمـاله في مجال الرسم

للاطفال في البوم تكريمي.
رحـم الله مـــــؤيـــــداً والهـم عـــــائلــته واصـــــدقـــــاءه

ومحبي فنه الصبر والسلوان.

مـــؤســســـة عـــربـيـــة لـنـمــثل العـــراق في بـــرنــــامج
تلفــزيــونـي عـن فـن الكـــاريكــاتـيـــر العــربـي يعــد
وينتج في عـمان.. خـرجنـا بايـفاد عـلى حـسابـنا
الخـاص وحضـرنـا البـرنـامج.. وكـان من فقـرات
كل حلقـة خـاصــة بكل رســام ان يقــوم بفعــاليـة
فـنيــة كــأن يــرسـم شخــصيــة معـينــة.. وقــد أدى
جـميع الـرسـامين وبـضمـنهم انـا هـذه الفعـاليـة
رسـمــــاً... الامــــؤيــــد.. فقــــد تمـيــــز عـن الجـمــيع
بـادائهــا نحتــاً حيـث نحت بـالـطين )بـورتــريتـاً(

كاريكاتيراً جميلاً لمخرج البرنامج.
*ماذا عن سنوات الغربة؟

-بعــــد تـــسجــيل الـبــــرنــــامج المــــذكــــور في عـمــــان
استـطـعنــا تـــأجيــر شقــة مفــروشــة، اتخــذنــاهــا
سكناً ومرسماً ورحنا نرسم مطبوعات الاطفال
الاردنـيــــة والعــــربـيــــة ونــــرسل مـن هـنــــاك المــــال
لعائلتينا في محاولـة لمواجهة ظروف الحصار..

قد امضينا اشهرا مضنية على هذا الحال..
وقــد عــدنــا الــى عـمــان في الــسـنــة الـتــالـيـــة مع
مـجمــوعــة اخــرى من الــرســامـين للعـمل في دور
الـنــشــر الاردنـيــة الخــاصــة بـــالاطفـــال... ولكـن
مــؤيــد هــذه المــرة انخــرط في رسـم الكــاريكــاتيــر

السياسي لجريدة )العرب اليوم( الاردنية.
وبعـــدهـــا لـم يغـــادر مـــؤيــــد بغــــداد الا في العـــام
)2001( وفي هــذه المــرة سكـن مع الــرســـام )أديب
مكي( في احد احياء عـمان.. وبقي هناك اطول
مدة قضاها بعيداً عن عائلته ووطنه اذ لم يعد
الا بعـد سقـوط الـنظـام بـاشهــر.. وعنـدمـا عـاد
انخـــــرط بحـمــــاس وانــــدفــــاع هـــــائلـين في رسـم
الكـــاريكــاتـيــر الــسـيــاسـي في عـــدة صحف في آن
واحــد، مـنهــا الـنهـضــة وطــريق الــشعـب والمــدى
والصبـاح.. وقد اتـسمت اعمـاله في هذه المـرحلة
الاخـيـــــرة مـن حـيـــــاته.. بـــــالجـــــرأة المـتـنـــــاهـيـــــة
والمباشرة في الطـرح والغزارة في الانتاج الفني..
حـتى وافـاه الاجل وبـشكل مـفاجـئ وهو في قـمة

)علنـي( او رسمـي كمـا يقـال حـدثـت تطـورات
عدة علـى كافة الاصـعدة، ومست كل الـشرفاء،
مـاذا كـان نـصـيبـكم مـنهـا وبـالاخـص نـصـيب

الراحل مؤيد؟
-كـانـت لنـا مـصـائـر عـدة، فـمنــا من سـافــر ولم
يعـد مثلمـا فعل بسـام وموسـى وصلاح ثم رائد،
ومـنــا مـن سـيق الــى الخــدمـــة العــسكــريــة كـمــا
حــصل لـي وزمـيلـي عـبــد الــرحـيـم، أمــا مـصـيــر
مؤيد فـقد كان مـختلفاً إذ قبـض عليه في العام
1979 وزج في الــــــسـجـــن ولـــم يـخــــــــرج الا بــــــــاذن
مثقـوبـة، وكــان محـظـوظـاً رغـم ذلك، لقــد دفع
مؤيد ثمن حبه للعراق على طريقته الخاصة.
سـيق مــؤيــد الــى الجـيــش الــذي كــان يـتـضخـم
بــطــــريقـــة مـــرعـبـــة لـيـبـتلـع كل شـبــــاب العـــراق

ويلفظهم على جبهات الحرب مع ايران..
وقــد الـتقـيتـه في الجيــش.. وكم كـــانت دهـشـتي
كـبيـرة.. إذ وجـدتـه حتـى بـالـقيـافــة العـسكـريـة
محـــافــظــــاً علـــى انـــاقــته الـتـــامـــة.. إذ لــم يكـن
مـقتـنعـاً بـلبـس بـدلــة الجيــش التـي يجهــز بهـا
الجنــدي.. ففـصل بـدلـته العــسكـريـة الخـاصـة

عند الخياط.
وعلــى امتــداد سنــوات الحــرب الـثقـيلــة.. كــانت
تجمعني به بعض الفعاليات الفنية التي كانت

تقام بالمناسبات..
*ما أبرز تلك الفعاليات؟

-في العــــام 1990 ســــافــــرنــــا معــــاً الــــى القــــاهــــرة
لتمثيل العراق في معـرض كاريكاتيـر كبير اقيم
هـنــاك ســاهـم به معـظـم رســامـي الكـــاريكــاتـيــر
العـرب وقـد فـزنـا فيـه نحن العـراقـيين بـالمـراتب
الاولــى.. واذكــر ان المـلحق الــصحفـي للــسفــارة
العــراقـيــة قـــد وصف لــوحــات جـنــاحـنــا بـــانهــا
)اعمال معـارضة( وقد سترنا الله يومذاك حين

لم يرفع بذلك تقريراً الى بغداد.
وفي عـام 1996 تم اخـتيـارنـا مـؤيـد وانـا مـن قبل

للجـريـدة.. وملـخص الـقصـة ان مجلـس قيـادة
الـثــورة.. اصــدار قــراراً بـتخفـيـض سعــر سـيــارة
المــرسـيــدس الـصــالــون الـتـي كــانـت تــسـتــوردهــا
الــدولــة مـن )15( الف ديـنــار عــراقـي الــى )12(
الف ليـسهل علـى العـراقـيين شـراءهــا.. وطبعـاً
فـــان المــبلغ يـــومهـــا كـــان ضخـمـــاً في الحـــالـتـين،
ويعـــادل شـــراء بـيـتـين بــسعـــر تـلك الــسـنـين فلا
مجال امـام المواطن العـادي لشراء المـرسيدس..
وقـــد رسـم مـــؤيـــد تـعلــيقــــاً علـــى هــــذا القـــرار..
شحاذاً يزف خبر تخفيض سعر المرسيدس الى
زوجـته وهـــو يـــرقــص قــــائلاً-افـــرحـي وهلـهلـي-
المرسيدس صارت بـ)12( الف دينار.. وحتى بعد
هذه الحـادثة.. استمـر مؤيد يـرسم الكاريكـاتير
المشاكس.. ولكن بتورية توحى باكثر من قراءة.
*ومـــاذا عـن المعـــارض المــشـتـــركـــة لفـنـــانـي

الكاريكاتير؟
-في العــــــام 1976 تجـــمعــنـــــــا نحـــن كل رســــــامــي
الـكاريـكاتـير الـعراقـي.. مؤيـد نعمـة وبسـام فرج
وضـيـــاء الحجــار ورائــد الــراوي وعـبــد الــرحـيـم
ياسر وموسى الخميسي في بيت الفنان المرحوم
)نــزار سلـيم( وهــو من رواد فـن الكــاريكــاتيـر في
العـراق علاوة على مكـانته الوظـيفية والفـنية ،
وقــــد سجل المـصـــور الــصحفـي الـــراحل جـــاسـم
الـــزبيــدي هــذا الاجـتمــاع بـصــور رائعـــة عمـلنــا
منهـا بـوستــر ودليل المعـرض الـذي اقـمنـاه بعـد
شهــر في ربـيع العــام 1976 وقــد شــارك الــرســام
صلاح جيـاد وهـو الاكــاديمي المعـروف بلـوحـتين

كضيف شرف.
تلا هــذا المعــرض معــرض اخــر للـجمــاعـــة.. ثم
تــوقف نـشــاطهــا بعــد ان أنفــرط عقــد افــرادهــا
بعـــد الـتــطـــورات الـتـي صـــاحـبـت تـــولـي صـــدام

رئاسة الجمهورية.
*بعــد تـسـلم صــدام مقـــاليــد الحـكم بــشكل

ارتفع مـؤيـد الـى صف الـرسـامـين الكبـار قـبلنـا
في مجلـتي والمــزمــار الـتي كــانـت بحق مــدرســة
فـنيــة راقيـة انــذاك.. ولهـذا الـسـبب اخـتيــر مع
بـسـام فــرج للعـمل في اول تجـربـة فـنيــة لانتـاج
اول فـيلـم كـــارتـــون عـــراقـي لحــســـاب المـــؤســســـة

العامة للاذاعة والتلفزيون.
*حـسنــا أستــاذ ضيـاء.. ومــاذا عن الـصعيـد

الاجتماعي للراحل؟
-حين اوفدت كليـة الاعلام مجموعة من طلاب
وطـــالبــات الــسنـــة الاخيــرة فـيهــا لـلتــطبـيق في
مجـلتي والمـزمـار عـام 1972 مـنهم علـى مـا اذكـر
مهــا الـبيـــاتي والمــرحــومـــة صبــاح بـهنــام ونجــاة
الـدوري وحسن الجـنابي.. ارتـبط مؤيـد بعلاقة
حب مـع نجمة المجمـوعة )مـها البيـاتي( تكللت
بزواج سـريع وهكذا سـبقنا مـؤيد مـرة اخرى في
مـضمـار الاستقـرار العـاطفـي، حيث كـان زواجه

مبكراً في سن الحادية اوالثانية والعشرين.
*مـاالــذي تعتقــده ملفتـاً للانـتبـاه في مـسيـرة

مؤيد نعمة الابداعية؟
-بعد تخرجـه رساماً في معهد الـفنون الجميلة
في العــام 1972 قـبل مــؤيـــد نعـمــة في اكــاديمـيــة
الفنـون الجـميلــة لنـيل شهـادة الـبكـالـوريـوس-
وفي العـــام نفــسه كـنـت قــد الـتحقـت طــالـبــاً في
الاكـاديميـة بعـد تخـرجـي من الاعـداديـة.. وقـد
اختــرت دراســة الــرسم طـبعــاً.. وكـنت اتــوقع ان
تــصــبح زمـــــالــتــي مـــــزدوجـــــة لمـــــؤيــــــد في العــمل
كــرســامـين في مجلـتي والمــزمــار وفي الاكــاديميــة
لـدراسـة الـرسم.. الا ان مـؤيـد ادهـشنـي وادهش
الجمـيع اذ اختـار دراسـة الـسيــراميك بـدلاً من
الـــــــرســم، فـلــمـــــــاذا فـعـل ذلـك وهـــــــو الـــــــرســـــــام
الموهـوب؟! وعندمـا كنا نـوجه له اللوم ممـزوجاً
بهــذا الـســؤال كــان يجـيب بــانه قــد اكـتفــى من
دراســـة الـــرسـم في المـعهـــد... وفي الــسـيـــرامــيك
سيجد افـاقاً جديدة للابـداع.. وقد حقق مؤيد
فـعلاً في سنـوات دراسـته التــاليـة في الاكــاديميـة
اكـبــــر المفـــاجــــأت الفـنـيـــة المـبـــدعـــة.. حـيـث راح
يـــوظف مـــوهـبـتـه الكـــاريكـــاتـيـــريـــة الـــراقـيـــة في
تجربـة فنية فـريدة وجـديدة في مسـار التشكيل
العراقي والعـربي حيـنما راح يـنحت بورتـريتات
كـاريكاتيـرية لوجـوه اعلام معروفين مـن فنانين
وادبـاء عراقـيين وعرب كفـائق حسن واسـماعيل
الــشـيـخلـي ونـــزار قـبـــانـي وغـيـــرهـم ثـم يعــــالج
منحـوتاته سيـراميكيـاً فيخرجهـا بعد حين من
فرن الـسيـراميك لامعـة انيقـة مثـيرة لـلدهـشة

والاعجاب..
*مـتــى كــان الـتحــول قــد حــدث مـن رســوم

الاطفال الى الكاريكاتير السياسي؟
-واصل مـــؤيــــد نعـمـــة جـمـعه بـين الـــدراســـة في
الاكــاديميــة صبـاحـاً والـعمل كـرســام اطفـال في
مـجلـتـي والمــــزمــــار مـــســــاءً.. ورغـم كــــونه رســــام
اطفال مـن الطراز الاول.. الا انه كمـا يبدو بدأ
يفـــضل الــــرســم للـكـبــــار.. وبــــالــتحــــديــــد رسـم
الكـاريكـاتيـر الـسيـاسي.. إذ قـدم في العـام 1974
اســتقــــالــته مـن مـجلـتـي والمــــزمــــار ثـم الـتـحق
بجــريــدة طــريق الـشـعب رســامـــاً للكـــاريكـــاتيــر
فـيهــا.. كمــا كــان ينــوب عن بـســام فــرج في رسم
صفحات مجلة الف باء الكاريكاتيرية في حالة

سفر الاخير او اجازته..
*حـدثنـا أستـاذ ضيـاء عن الكـاريكـاتيـر الـذي

أغضب )صدام حسين(؟
-في عـام 1974 نشر مـؤيد كاريكـاتيراً في )طريق
الـشـعب( اثــار غــضب صــدام حــسين الــذي كــان
نــائـيـــاً للــرئـيــس يـــومهــا فـــوجه انــذاراً شــديــداً

وتـتـــردد مجـبـــرة بـيــنهـمـــا ولا تــسـتــطــيع
الإفلات مـن شــدة الــواقعــي ملغـي الــذات
الــــشـعــــــريــــــة لـكــي تــــسـقـــط في نـقــيـــضـه
ي الـــذات علــواً جــسـيـمــاً. الـلاواقعـي مـعلّـِ
وعلـى أيـة حــال يتـوجـب التــذكيــر هنـا أن
بــأن لـيــسـت كل نــزعــة ذاتـيــة هـي نــزعــة
مـرضية. إنـها تنحـرف إلى المـرض كل مرة
لا تـرى فيهـا إلا نفسهـا وتتبـقى في ظلـمة

كبيرة.
39- الانغـمــار في الــشـمــولـي هــو )رفـض(

للطفيف واندماج بالكبير.
40-الكـبـيــر علــى مــا يـبــدو، هــو تــصعـيــد
لـذات أخـرى )خـنثــى(. وليـست )مخـنثـة(
كمـا أراد أحدهـم أن يؤول هـذ النـص أسوأ
تــأويل قـبل نـشــره. وإذن فــان مــا يفـتقــده
الـشــاعــر العــربـي الكـبيــر كــذلك هــو هــذه
الروح الخنـثى التي ليسـت، بالطبع رديفاً
مٌ أفــضل لمــثلـيــة جـنــسـيــة، إنمــا هـي تـفهّـُ
للأجــنــــاس الأخــــرى مــن كل نــــوع، تـفهــم
عـميق للجـنس الآخـر أيـاً كــانت طبـيعته:
إنـسانيـة أم نباتـية أم حيـوانية، وهـو تفهم
يمنح الـشعــر وظيفـة من وظـائفه كـمعبـر
عــــــن )الحــــــي(، عــــــن خــفــقـــــــــــــــــان الحــــــي

وتصويتاته في العالم.
41- لا يــسـتــطــيع الـــدكـتـــاتـــور أن يـكـــون
ــــــر فحــــســب عــن خــنــثـــــى أبـــــداً. إنـه يعــبِّ
الـرجـولـي، بله )الـتمــرجل( المعـتبـر نـسقـاً
ــاً من أي أشــد صــرامــة، أقــوى وأكثــر ثبــات
نسق آخر، نسقاً أقل تردداً، مثلاً، من ذاك
الموقف الأنثـوي الموسوم، خطـأً، بالضعف.
وفي الحقيقـة فإن المـرأة أبعد مـا تكون عن
صــورة الملاك الطـاهـر، الـرحـيم المـمنـوحـة

من جهة أخرى لـها.
42- إن المعـادلة أعقد، في ظنـي، بكثير من
هـذا التبـسيـط. لا الدكـتاتـور )المتمـرجل(
الـذي هو تعـبير جلـي عن الرجل الـشرقي
بممـثل صــادق للقــوة، ولا الأنثــى الهـشــة

هي نقيض لمفهومة مثل هذه للقوة.
43-مــن دون أدنـــــى شـك فـــــان الـــشـــــاعـــــر
العربـي الكبيـر يتـماس تمـاساً خفـيفاً مع
)تمــرجلات( الــذكــر الــدكتــاتــور أكثــر ممــا
يلــتقــي مع روح الأنــثـــــى. روحهــــا هـــشــــة
وصلبة في آن واحـد بمزيج سحـري أثبتت

لنا الأيام بأنه ممكن جداً وناجح.
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أعمــال سعــدي يــوسف في العـشــر سنــوات
المـنــصــرمــة وهــو مــا نـتعـــرف علـيه لــدى

البياتي والحيدري.
ثـانياً: الـوفرة المفـرطة في الـنتاج الـشعري
الــتــي لا تــضــيف بـــــدورهـــــا شــيــئـــــاً إلـــــى
إنجــازهـم النــاضج المعــروف. هــذه الــوفــرة
الغـريبـة تعتبـر بالـنسـبة لـبعضهـم تمثيلاً
لخصـوبـة شعـريـة خلاقـة تـستـطيع إنجـاز
الـنــصـــوص في كل لحــظــة وفي كـل مكــان.
فـسعـدي يــوسف وهـو أبـرز مـن يمثل هـذا
الـوهـم الغنــائي يـسعــى عبــر التكـاثـر إلـى
غــــزو الـــســــوق الــثقــــافي وتــــوطــين اســمه
وأشعاره بالتكـرار اللامتناهي لنص واحد
تقـريبـاً. يتجلـى العنف الـرمـزي هنـا مـرة
أخرى عبـر خضوع وسـائل الإعلام لصيت
الــشــاعــر وإجـبــارنــا، علــى مـضــض، علــى

اللقاء بنصوص مستعادة مكرورة.
ثــالـثــاً: وهــو مـثــال شــاعــر عــربـي كـبـيــر
معـروف، تـسمـيته لا ضـرورة لهـا الـبتـة في
هــذا المقــام، شــاعــر مـثقل بمـنجــز شعــري
ــــالغ الخــصـــوبـــة ونقـــدي ثـــريّ وغـنـيّ وب
والـشـاعـريــة، لا يغنـي للأسف إلا ذاته ولا
يــرى إلا إلــى نفــسه. جـمـيع مــا صــرحّ به
وقــــــاله وكــتــبه يــتــضــمــن، خفــيـــــة، عـــــدم
الاعتـراف بـأيمـا إنجـاز شعـري آخـر، سـوى
الاعـتــراف بــالأمـــوات الكـبــار فحــسـب في

أحسن الحالات.
38-نحـسـب أن كل تعـال روحــاني حقـيقي
علــى الــواقع، إنمــا هــو تعــال علــى الــذات،
تــغــــيــــب مــعــه بـــــــــشــكــل وآخـــــــــــــر المــلامــح
الـشخـصيـة وتـنمـحي بــالقـانـون الـشــامل
للكوني وللمطلق ولكن ليس ذاك الكوني
والمـطلق الذي هـو فحسـب جهل بالـوقائع
الـطفيفـة التي تـشكل الـقانـون الكـوني في
نهاية المطاف. ما يحصل لدينا أن مزاعم
التعالي علـى الواقع تتـصاعد معهـا نزعة
فـردانيـة مفـرطـة الهــوس بشـخصهـا. لمـاذا
ـــــى هـــــذا الــنــمــط تــتـــشـكـل المعـــــادلـــــة عل

المتناقض؟
لأن الـشاعر العـربي الكبير يـزعم التعالي
علـى الـوقـائع الـطفيفـة ولا يتعـالـى علـى
الواقع كله. بين )الـوقائع( و)الـواقع( ثمة
مسافة لا تحُسب لصـالح قصيدة الشاعر
العـــربـي الـكـبـيـــر الـتـي تمــتح مـن نــبعـين
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الـــطـفـــــــولــي فــيـهــم، أي غــيـــــــاب الأولــي
والأصلـي. الـتـــواضع في القــول والـفعلــة،
كــان يـفكــر، لـيــس ســوى سعـي للإمــســاك
ـــة الـــزهـــد مـن أجـل الإعلان عـن بفــضــيل
محــدوديــة الكــائن، شــاعــراً كــان أو نــاثــراً،
كبـيراً أو صغـيراً. محـدوديته الـتامـة التي
تـود تجـاوز نفـسهـا طـالمـا تحـاول ممـارسـة

صعبة مثل الشعر.
34-يغـيـب أي شـكل مـن أشكــال الـتــواضع
لـدى الشاعر العربـي الكبير إلى درجة أنه
يعلِّم المعمورة الأمـر التالي: تـوخي الحذر
من إظهـار أي تـردد داخلي فهـذا سيجـري
الـنـظــر إلـيه بــوصفه هــشــاشــة إنــســانـيــة
وضعفـاً يـشــابه المــرض النفـســاني. إعلان
الـتــردد الــداخلـي والــشـك قلـيلاً بــالــذات
الخلاقــة هــو، في ثقــافـتنــا، رديف لـضعف
الـنـص الــشعــري نفــسه صـنـيعــة الكــائـن

المتردد الموصوم بالعلل النفسية.
35-يغـــدو الـتــــواضع، ويــصـيـــر الــصـمـت
رديفـين لعلــة إنـســانيــة ثـم لعلــة شعــريــة
ـــالـــزهـــد بـــاطـنـيـــة. بـــدلاً مـن الـتــشـبـث ب
والــــصــمــت والــتــــــــأمـل، يـحــــــســب الابــن
الــرومــانــسـي الــضـــائع، يـهجـم الــشعــراء
ـــــى الـــــواقع بـــــالاقـــــاويل والــنــصـــــوص عل
الــثقــــــافي. انهــم يـــســتعـــــرضـــــون أمــــــامه
صلابـاتهم وصلافاتهم ومعرفتهم التي لا
يرقى الشك إليها. الوثوقية إذن بدلاً من
الــرجــوحـيـــة، والعلــو والــتكـبــر بــدلاً مـن
التـواضع. الـشـاعـر العـربـي الكـبيــر يفعل
ذلـك، مقــدمــاً للأجـيــال الـتــالـيــة دروســاً
وأمـثلــة. مـنهـم سـيـتعلـم وعـنهـم سـيـتــابع
بعــض أبـنـــائهـم مـن الــشعـــراء والـكـتـــاب

الصلف عينه وليس البتة شيئاً سواه.
36-ما هـو مصيـر النـص الشـعرى يـا ترى
في سيـاق مشتبك لا زهـد ولا تواضع فيه،

سياق فواح بذرق الطواويس؟
37-إن الــنـــصــــــوص الــتــي يـــطـلـع مــنـهــــــا

الشعراء العرب الكبار تتذبذب بين:
أولاً: حـيــاكـتهــا علــى إنجــازاتهـم الأولــى،
الــشـبــابـيــة القــديمــة )بــإمكــانـنــا يقـيـنــاً
استـثنـاء شعــر محمـود درويـش في العـشـر
ســنــــوات  الأخــيــــرة( وإعــــادة إنــتــــاج نــص
ـــد الـلغـــة شعـــري واحـــد، ســنقـــول، مـــوحَّ
والمخـيــال والمــوضــوعــة وهــو مــا تـبــرهـنه
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وأحـــابــيل وقــســـوة الــــواقع الإجـتـمـــاعـي
وفــســـاد الأجـــواء الــثقـــافـيــــة في العـــالـم
العــــــربــي الملــيء بــــــالخــــــدع والمــــــؤامــــــرات
والمصـالـح والمصـالحـات والـظلم الـشـديـد.
وبــاخـتـصــار، ثـمــة تـنــاقـض بـين الـبــراءة
والـظلم لصـالح الأخيـر الذي يجهـز على
كل عـمل ذي طبيعـة نقيـة وطفولـية وذات

روح شعري متألق.
32-إن ثقل الأحبـولة في الـثقافـة العربـية
لا تــنقـل فحــسـب الـبـــراءة إلـــى طـبــيعـــة
مـنــاقـضـــة، بل أنهــا تـبــذر بــذرة عــدائـيــة
وصـــراعـيـــة، ســتعـتـمـل في داخل المـــواهـب
الشعريـة الكبيرة بـسبب تعرضهـا المستمر
للأذى مـن كل حــدب وصــوب. إننــا نعــرف
أن للــشهــرة وطــأتين: وطــأة لــذيــذة لأنهــا
تشـعر صـاحبـها بـالجلال والـسمـو، ووطأة
كــــارثــيـــــة لأنهـــــا تعـــــرضه لـــشــتــــى المحــن
والمـــؤامـــرات الــصغـيـــرة مــنهـــا والـكـبـيـــرة،
حــســداً وغـيـظــاً مـن مــوهـبـته الــشعــريــة
الكـبـيــرة. علـيه أن يقــوم بــدور قــدسـي في
الكـتــابـــة ولكـن علـيه أن يـتحـمل ابـتــذال
أقاويـل وصغائر الحياة الثقـافية العربية.
لا مجـــــال هــنـــــا لأي نـــــوع مــن الــبـــــراءة.
تــنـــطفــئ الــبـــــراءات رويـــــداً رويـــــداً لـــــدى
الــشــاعــر العــربــي الكـبـيــر أمـــام الهجــوم
الكــاسح لـصغــائــر الأمــور الـتي تــصيــر في
ثقــافـتنــا )الـتي تــضم الــشعــراء أنفـسـهم
بــالــطـبع( )عــادة( و)عــرفـــاً( للـمـثـقفـين.
تـنطفئ البراءات ويـرتدي الشـاعر العربي
الكـبـيــر قـنــاعــاً آخــر أكـثــر جــســارة، قـنــاع

المحارب الضاري.
33-في ســيـــــاق يــضــيِّع الــبـــــراءة ويـــطفــئ
القلوب الحرىّ، يـفترض الأبن البريء ان
الـشــاعــر العــربـي الكـبيــر، بــسبـب جلاله،
ســوف يـتــشـبـث في الأقل بـتــواضع بــاهــر،
ـــــى أســـــاس أن واحـــــدة مــن الــطــبــــــائع عل
الـــداخلـيـــة للــشعــر إنمــا هـي رجــوحـيـته
وهيـمنـاته في الآفـاق وتجـواله وتقلـيبه في
المعــانـي مـن أجـل المعـنــى الأعـمـق، وعلــى
أســـاس أن نــسـبـيـــة هــشـــة تحـكــم افعـــال
الـشـاعـر وأشغـالـه لأنه ليـس حـكمـاً ولـكن
وصــاف لـلمــشهــد، شــاهــد وحـكيـم. يقــول
الابــن الـــضــــــال: ربمــــــا عــــــوض حـــضــــــور
التواضع لدى الشعراء عن غياب وتحطم
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ستـحمل علــى محمـل الطـرفــة؟ ستـؤخـذ
في الغــالب كـطــرفــة، الأمــر الــذي لا يمـنع
مــن رؤيــــة شــيء مــنهـــــا في صلــب الـــــواقع

الشعري العربي الراهن.
29-هـل يمكـن لـطفـل مكــســور الجـنــاح أن
تـبـلغ )أنـــاه(، وهـــو يــتقـــدم في الــسـن، مـــا
تـبلغه أنــا )بعض( الـشعـراء العــرب الكبـار
مـن الــضخـــامـــة والإفـــراط لـكــن مقــــابل
إحـســاس آخــر يــستــشعــرونه في دواخلـهم
وهــم يعـــرفــــون معـــرفـــة أكـيــــدة القـيـمـــة
الحـقيـقيــة لــشعــرهـم بعــد سنــوات طــوال
مـن كتــابــة الـشعــر؟ هــذا ســؤال محــرج لا
ضــرورة للإجــابــة عنـه وتجيـب علـيه مـثلا
التـصريحات التي أطلقها مؤخراً الشاعر
سعـدي يـوسف. فقـد رد علـى سـؤال فـيمـا
إذا لا تــوجــد في الــشعــر العــراقي الحــالي
إضـــــــــاءات أو إســـتـــثـــنـــــــــاءات )جـــــــــريـــــــــدة
الـقــــــــدس11/10 شــبــــــــاط 2001( قــــــــائـلاً
:"يــوجــد فحــسـب كــذب كـبـيــر لا يـصــدَّق"
و"أنــا لـم أعــد أؤمـن أن الــشعــر يــولــد في
العــراق" و"الـثقــافــة العــراقـيــة في تــدهــور
شــامل ولا فــرق بين مــا يكـتب في الــداخل
أو في الــســويــد". أنه يـنفـي في الحقـيقــة،
جهاراً نهـاراً، أي صوت آخر سـواه من على
خـارطـة الـشعـر العـراقي. إنهـا تكـشف عن
عـمق الــورطــة الـتـي يجـــد شعـــر سعــدي
يــوسف نفــسه في داخلهــا، وتــشيــر إلــى أن
شـاعـراً كـبيـراً يمـكن أن يخـرف في نهـايـات
حــيــــــاته. أنــنــــــا نحــب آبـــــاءنـــــا حــتـــــى في

تخريفهم.
30- غيـر أننـا نعـرف أن بـراءة الـطفل هي
ضــرورة مــطـلقـــة للــشــاعــر. الــشعــر هــو
الـطفولـة المسـتعادة قـصداً كـما كـان يقول
بــودليــر. غــالـبيــة الـشعــراء العــرب الـكبــار
يمتلكـون يـقينـاً زاداً ثـراً من هـذه البـراءة،
وهــو مــا تبــرهنـه لنــا أعمــالـهم الـشعــريــة
الأولــى، مثـلمــا هــو حــال دواويـن أدونيـس
والـبيــاتي وسعـدي يـوسف الأولـى. الأولـى
خـاصة، ذلـك أن التوطـن اللاحق في الجو
الــثقـــــافي العــــربــي لا يفـعل ســــوى جــــرح
)الــطفــولــة( الأولــى الـضــروريــة للــشعــر،
سـوى سقيـها المـُرَّين، تـرويضهـا، ثم نفيـها

بعيداً، إذا لم نقل قتلها.
31-ثمــة تنـاقـض جـوهـري بـين )البـراءة(
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الحقيقي. قال سوَّار بن المضرَّب :

  أعــــــــــــــــــــــاذلــــــــتــــــــيَّ في ســلــــــــمــــــــــــــــــــــى
دعََاني  فإني لا أطاوع من نـهاني

وقال الممزق العبدي :
إن يـُتْهمـوا أنُجـِدْ خلافـاً علـيهمُ  وإن

يُعْمنِوا مستحقبي الحرب أعرقُِ
المـتـنـبـي تعلـم مـن هــؤلاء. ولقــد علـّمــونــا

الأوهام.
إن )أنـا( متضخمـة لا تسـائل نفسـها ومن
دون نــسـبـيــة ورجــوحـيــة، إنمــا هـي )أنــا(
مـريبـة. قـد تكـون مهمـة وعـظيمـة ولكنهـا

مريبة.
26-يـبــرهـن لـنــا الــدكـتــاتــوريــون في ســدة
الـسلـطـة بـأنـهم أبعـد مــا يكـونــون عن أي
تــواضع. إنـهم يـطــرحــون أنفـسـهم كــذوات
قــدريــة، كـبـيــرة، فـظـيعــة، ســامـيــة حـتــى
عندما تمارس الذبح، وضرورة تاريخية لا
محـيـــد عــنهـــا، حـتــــى أنهــم يخـتـــرعـــون
لأنـفــــسـهــم سـلالات ديــنــيــــــة وذلـك لـكــي
يتماهوا خفيـة مع النص الديني بل لكي
يــتعـــالــــوا علـيـه. نعـــرف أن أحـــدهـم قـــد
اخـتــرع له نــسـبـين مــزدوجـين : في طــرف
مـنهـمــا يـنـتـمـي الــى الــسلالــة الـعلــويــة
الــــشــــــريـفــــــة وفي الـــطــــــرف الآخــــــر إلــــــى
السلالات الـرافـدينيـة المـوغلـة في المـاضي.
هــــــــذا الــــــــرجـل يـحـــــســب أن فــــظــــــــاعــتـه
واسـتبــداديتـه لا تتــوطــد، بــالــضبــط كمــا
يفعل الشاعـر العربي الكبيـر، إلا بتوطين
الخـرافـات حـوله وتضـخيم الـذات، وإلغـاء
شعـبه الـتلـمـيــذ، أي شعــر الجـيل الـثــانـي
ــــالــثــــورة، ثــــورة الـــشعــــر الــــذي لــم يقــم ب

الحديث مثلاً.
27- شعــريـته تـنـبـثق مـن علــوه المفـتــرض
المـضخـّم وليـس مـن مكــان آخــر أرحب في

الإنسانية وأوسع في الأخلاقية.
28- لكـن ألـيــســت ضخــامـــة ذاته هـي ردة
فـعل علــى روح الــطفل الــذي طــالمــا قـُمع.
الــشــاعــر العــربــي الكـبـيــر هـــو طفل كــان
مقـمــوعــاً بــشــدة، وهــو يعــوّض الآن ذاك
القـمع بقـمع الآخــريـن. هل تــستــوي هنــا
نـظــريــة الـطـفل المقـمــوع مـن أجل تــأويل
قـمع الـشــاعــر العــربـي الكـبيــر لكل الإرث
الــشعـــري المعــاصــر الآتـي بعـــده؟ أم أنهــا
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الشاعر العربي ديكتاتوراً ..طبائع الاستبداد الشعري
شــــــاكـــــــر لعـــيـــبـــي


